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لا يمكـــن النظـــر فـــي »اليوم ❞
التالـــي« إلى الحـــرب الأمريكيـــة 
الإســـرائيلية مع إيران من دون حساب 
»المغانم والمغـــارم« الصينية في تلك 
الحـــرب، لأن إيران ليســـت وحدها، بل 
ضمن تحالف »غير معلن« يجمع روسيا 
والصين وكوريا الشمالية وحلفاء إيران 

في الشرق الأوسط.
وهنـــاك نظرية أمريكيـــة تقول إن 
مشـــاركة الولايات المتحدة في الحرب 
على إيران لم تكن من أجل عيون إسرائيل 
فقط، بل من أجل مصالح جيوسياســـية 
تتعلق بالمنافســـة الاســـتراتيجية بين 
واشنطن وبكين. ووفق هذه النظرية، فإن 
إسقاط النظام الإيراني أو تغيير سلوكه 
سوف يضعف الصين في آسيا الوسطى 
الولايات  ويقـــرب  القوقـــاز،  وجنوب 
المتحدة من الحـــدود الغربية الصينية، 
بينما بقاء النظام الإيراني سوف يشجع 
الصين على رفـــع »قفاز التحدي« عالياً 
في وجه الولايـــات المتحدة في مختلف 
التي  السياســـية والتجارية  القضايـــا 
ستكون على جدول أعمال القمة الصينية 

الأمريكية في مايو القادم.
والمغارم  المغانم  حســـاب  ويمكن 
الصينية في ظل مرور شهر على »تبادل 
من  أبيب  وتل  واشـــنطن  بين  اللكمات« 
جانب، وطهران من جانب آخر. فالواقع 
يقول إنه رغم اســـتهداف نحو 10 آلاف 
هدف إيراني، فـــإن الولايات المتحدة لم 
تســـتطع »حتى الآن« توجيه »الضربة 
يتحدث  ولهـــذا  إيران،  إلى  القاضيـــة« 
الجيـــش الأمريكي عـــن »تفوق جوى« 
الإيرانية، ولم يتحدث يوماً  في الأجواء 
فارق  وهناك  الجوية«.  »الســـيادة  عن 
شاسع بين »التفوق الجوي« و»السيادة 

الجوية«.

كما أن »عدم استســـام« الإيرانيين 
تكاليف  وارتفاع  الأمريكية،  للشـــروط 
في  والاقتصادية  السياســـية  الحـــرب 
واشنطن، هي التي دفعت وأمريكا لتقديم 
مبادرة من 15 بنـــداً لوقف الحرب. وكل 
على  للحفاظ  للصين  فرصة  يعطى  ذلك 
مصالحها مع إيران حال استمرار وبقاء 
النظـــام الإيراني الحالـــي، وعدم تفكك 
تل  تأمل  كانت  كما  الإيرانية  الجمهورية 
أبيب، التي لا تزال تنتظر تحرك الشارع 
الإيرانـــي ضد النظـــام، وتفكيك الدولة 
الإيرانية بين الفرس والأذريين والأكراد 

والعرب والبلوش.
فكيف تحســـب الصيـــن معادلاتها 
الأمنية والاقتصادية في تلك الحرب؟ وما 
حجم المغانـــم التي حصلت عليها بكين 
الحرب؟  من  الأول  الشـــهر  نهاية  حتى 
وهـــل هناك »مغارم وفاتـــورة باهظة« 
تنتظـــر الصين حال اســـتمرار الحرب 
وســـقوط النظام وتفكيـــك الجمهورية 

الإيرانية؟
المغانم: أكثر الأطراف المســـتفيدة 
من بقاء النظام الإيرانـــي  هي الصين، 
وخصوصًا بعد خسارة بكين لمصالحها 
في بنما بعد انســـحاب بنما من »مبادرة 
الحزام والطريـــق« في 6 فبراير 2025، 
الفنزويلي  ثم خطف واعتقـــال الرئيس 
الماضي،  يناير  نيكولاس مادورو في 3 
وهو ما قاد إلى ســـيطرة البيت الأبيض 
على المقـــدرات الفنزويلية، فى مقدمتها 
الفنزويلي  النفـــط  كان  حيـــث  النفط، 
الـــواردات النفطية  يمثل نحو %4 من 

الصينيـــة، الذى كانت تســـتخرج منه 
الصين مادة البيتومين لرصف الطرق.

ولهذا تنظر الصين إلى بقاء وتماسك 
النظـــام الإيراني وتبـــادل الهجمات مع 
باعتباره  وإســـرائيل  المتحدة  الولايات 
لها  يحقـــق  لأنه  للصيـــن«،  »نصـــراً 
السياسية  المغانم  من  واسعة  مجموعة 

والاقتصادية، وهذه المغانم هي:
أولاً نهاية الاستعلاء: رغم الخسائر 
الإيرانيـــة الفادحة، وعـــدم النجاح في 
تحقيـــق الأهداف الأمريكيـــة في حرب 
»ســـريعة وخاطفة«، مع إغلاق مضيق 
هرمز، وحديث الولايات المتحدة عن حل 
سياسي، ينهى عملياً سياسة »الاستعلاء 
الأمريكي« التي بدأت بالضغط على بنما 
للخروج من مبـــادرة الحزام والطريق، 
الفنزويلي،  النظـــام«  وجـــه  و»تغيير 
ومحاولة الضغط على كندا، والســـعي 
لشـــراء جزيرة »جرينلانـــد«، وفرض 
رسوم جمركية على الصين وغيرها من 
العالم. ولهذا ترى الصين في عدم  دول 
سقوط النظام الإيراني رغم تفوق القوة 
العسكرية الأمريكية والإسرائيلية بمثابة 
»فرملة« للاندفاعة العسكرية الأمريكية.

ثانياً الثغرات الأمريكية: ترى الصين 
في الحملة العســـكرية »غير الناجحة« 
-من وجهة نظـــر بكين- فرصة لمعرفة 
الأمريكيون،  الحرب  يفكر مخططو  كيف 
وتنظر بســـعادة إلى اســـتمرار التورط 
الأمريكي في الحرب، وتعتبره في الوقت 

ذاته »فشلاً« للجيش الأمريكي.
فمن وجهـــة النظـــر الصينية، فان 
مسار الحرب حتى الان، يؤكد أن الجيش 
في  أفضلية مطلقة  يمتلـــك  لا  الأمريكي 
إذا تعلق  أي حرب قادمة، وخصوصـــاً 
الأمر بتايوان. كما أن تحويل الأســـلحة 
الأوسط يكشف  الشرق  إلى  أوكرانيا  من 

ضعف المخزونات الأمريكية.
أكبر  وحدهـــا:  واشـــنطن  ثالثـــاً 
هي  للصين  تكشـــفت  التي  المكاســـب 
»الفجوة العميقة« بين الولايات المتحدة 
وحلف  الأوروبي  الاتحاد  في  وشركائها 
»الناتو«. فقد رفضت معظم دول الحلف 
دعم العملية العســـكرية، وهو ما يهدد 

مبدأ »التضامن الجماعي للغرب«.
رابعاً شريك الاستقرار: تقدم الصين 
نفسها كشريك للاستقرار مقابل الفوضى 
في  الأمريكية  السياســـات  عن  الناتجة 

مناطق مختلفة من العالم.
خامســـاً الطاقة: عدم سقوط النظام 
الإيرانـــي يحافـــظ على تدفـــق الطاقة 
للصين، حيث تســـتورد نحو 1.3 مليون 
برميل يوميًا من إيران، ونحو %44 من 

وارداتها من الخليج.
المفاوضات  نجـــاح  عدم  المغارم: 
واســـتمرار الحرب قد يفرض خســـائر 

كبيرة على الصين، أبرزها:
أولاً الحـــزام والطريـــق: حـــدوث 
اضطرابات فـــي إيران قد يحدث فوضى 
في آسيا الوسطى، وهو ما يهدد المشروع 

الصيني الاستراتيجي.
ثانياً بديـــل ملقا: أصبح هناك تهديد 
لخط الســـكك الحديدية عبر إيران الذي 
ملقا،  لمضيق  اســـتراتيجياً  بديلاً  يمثل 

وأي اضطراب يهدده.
النمو الصناعي: ارتفاع أسعار  ثالثاً 
الطاقة يضر بالصناعات الصينية ويؤثر 

على النمو الاقتصادي.
للصين  أفضل سيناريو  أن  والمؤكد 
هو انتهاء الحرب فورًا، فهل تلعب بكين 

دورا دبلوماسيا في إنهاء الحرب؟

} باحـــث وخبير في العلاقات الدولية

الحســـابات الصينيـــة تجـــاه الحـــرب الراهنـــة في المنطقة

من  أراقبها  جلســـتُ 
تعلـــم. حفيدتي  أن  دون 
أمـــام الشاشـــة، وفـــي 
الذي  الصغير  أخوها  حضنها 
لم يبلغ عامه بعد، تُصرّ على 
إبقائـــه أمـــام الكاميرا حتى 
ومعلمتها،  أصدقاؤهـــا  يراه 
تلاميذها.  مـــن  تلميذ  كأنـــه 
الشاشة،  في  تحدقان  عيناها 
وعيناي تحدقـــان فيها، أرى 
من  ملامحها  تتصلـــب  كيف 
طول الجلـــوس، وكيف تفقد 
تركيزهـــا، وهـــي تحاول أن 
تبقى حاضرة أمام شاشـــة لا 
تعطيها ما يعطيها إياه فصلها 
الدراسي. وقلتُ في سري: هذا 
أيضاً مما تتركه الحرب خلفها.

ليســـت حفيدتـــي وحدها. فـــي كل بيت في 
البحرين ثمة طفل أمام شاشة، وأم بجانبه تحاول 
أن توفّق بين درســـه والتزاماتها. التعليم عن بُعد 
في ظل ما تمر به المنطقة ليـــس ترفاً ولا خياراً، 
هو الحل الوحيد الممكن لاستمرار العام الدراسي 

وحماية الأطفال. ولا أحد يجادل في ذلك.
والحق يُقال، التعليم عن بُعد أثبت جدارته في 
أحلك الظروف. حافظ على العام الدراسي، وأبقى 
الطفل علـــى تواصل مع معلمـــه وكتبه وروتينه 
اليومي الذي يحتـــاج إليه في زمن القلق. كورونا 
كانت المدرسة الأولى التي علمّتنا كيف نفعل ذلك، 
والظـــروف الراهنة تجعلنا نُحســـنه أكثر. وهذا 
إنجاز لا يُستهان به في وقت لا يتوقف فيه التعلم 

مهما كانت الظروف.
لكن ثمة ما يغيب عن الشاشـــة. الدرس يصل 
إلى الطفل، لكن مـــا لا يصل إليه هو نظرة معلمته 
حين تشرح، وصوت الفصل بكل فوضاه، وركض 
الأطفال  بين  الصغيرة  اللحظات  الفســـحة، وتلك 
التـــي تبدو بلا قيمة لكنها فـــي الحقيقة جزء مما 

يتعلمه الطفل كل يوم.
ويغيب عنها أيضاً الأقران بمعناهم الحقيقي. 
التلميـــذ الذي يجلس وحده أمام جهازه يفتقد ذلك 
العالم الصغير الذي يبنيه مع أصدقائه يوماً بيوم. 
الخلافات الصغيرة والمصالحات، المشـــاركة في 
اللعب، تعلمّ كيف يتفاوض وكيف يخســـر وكيف 
يفرح مع غيره. هذه ليست هامشاً في حياة الطفل، 
هي جوهرها. والطفل الذي يفتقدها فترة من الزمن 
يحتاج حين يعود إلى وقت ليســـتعيد إيقاعه مع 
أقرانه، وهذا وحده يســـتحق أن نفكر فيه ونعمل 

عليه.
وأكثر من يتأثر من هـــؤلاء الأطفال الصغار، 
أولئك الذين يمرون بســـنوات التأســـيس الأولى 
الدراسية. فهذه السنوات لا تُعوَّض  في مسيرتهم 
ببساطة، هي التي تُرسّـــخ في الطفل حب التعلم 
أو النفور منه، وتُشـــكّل علاقته بالمعلم والزميل 

والفصل.
العمر  هـــذا  الطفـــل في 
وأذنيـــه  بعينيـــه  يتعلـــم 
وجســـده كله، يحتاج إلى أن 
أن  ويتفاعل،  ويلمـــس  يرى 
الفصل ويشعر  في  يده  يرفع 
الصحيحة،  الإجابـــة  بفرحة 
وأن يجلـــس بجانـــب زميله 
وأن  الكتاب،  نفس  ويتشاركا 
يملأ  معلمته  صوت  يســـمع 
الغرفة لا يخرج من ســـماعة 

صغيرة.
هذه تفاصيل تبدو بسيطة 
لكنها هي التي تبني في الطفل 
شغفه بالتعلم. والشاشة مهما 
أحُسن استخدامها تبقى نافذة 

ضيقة لعالم يستحق أن يعيشه الطفل بكامله.
والجسد أيضاً يدفع ثمنه. الطفل في هذا العمر 
خُلق للحركـــة، يركض ويقفـــز ويتعب ويعود. 
ســـاعات الجلوس الطويلة أمام الشاشـــة تفرض 
عليه ســـكوناً لا يناســـب طبيعته، تُرهق عينيه 
الصغيرتيـــن اللتين لم تُصنعا للتحديق في ضوء 
أزرق ساعات متواصلة. والطفل لا يشكو، يجلس 

ويطيع، وهذا ما يجعل الأمر أثقل وأصعب.
الكبـــار يُعبّرون عـــن إرهاقهـــم ويتذمرون 
ويتكلمون، أما الطفل فيُكمـــل في صمت. لكن هذا 
الصمت لا يعنـــي أنه بخير، يعنـــي أنه لا يملك 
الكلمات بعد ليقول ما يشـــعر به. والأطفال أكثر 
مرونة مما نظن، لكنهم يحتاجون منا إلى أن نرى 
ما لا يقولونه. والأم في هذه المعادلة لها حكايتها. 
كثيرات منهن ملتزمـــات بعمل لا يحتمل التأجيل، 
ســـواء من البيـــت أو خارجه، ومـــع ذلك يجدن 
أنفســـهن مضطرات إلى الجلوس بجانب أطفالهن 
طوال ساعات الدراســـة. لأن الطفل الصغير أمام 

الشاشة يحتاج إلى من يوجهه ويُبقيه منتبهاً.
الأم التي تعمل من البيت تجد نفسها في موقف 
لا تُحسد عليه، شاشتها أمامها واجتماعها ينتظر، 
وطفلها بجانبها يحتاج إليها. تُقسّـــم نفسها بين 

الاثنين وتُحسن في كليهما بنصف طاقتها.
 هـــذا الثقل المضاف لم يتحدث عنه أحد، لكن 
كل أم تعرفه جيداً. وأنا من بينهن، وإن كان لي من 
العمل ما يشغلني، إلا أنني أجدني أرُجئ ما بيدي 
لأجلس بجانب حفيدتي، لارتباط ابنتي بعملها في 

تلك الساعات.
في نهاية يوم الدراســـة، حين تُغلق الشاشة 
أخيراً، يعود البيـــت إلى هدوئه. ونأمل جميعاً أن 
تعود الأمور إلى طبيعتها قريباً، فيعود أطفالنا إلى 
فصولهم وأصدقائهم ولعبهم. غير أن ما عاشـــوه 
في هذه الأيام يســـتحق منا وقفة، لأن الطفل الذي 
صبر وأكمل وصمت في زمن لم يختره يستحق أن 

نراه ونقدّر ما تحمّله.
rajabnabeela@gmail.com

أطفالنا الصغـــار في زمن الحرب
❞

بقلم:
نبيلة رجب

في هـــذه الأيـــام التي 
المســـجد  إغلاق  قرار  يمتد 
الأقصى كظـــل ثقيل على القدس 
العربية المحتلـــة حيث يواصل 
الاحتـــال الإســـرائيلي الإغلاق 

لأكثر من شـــهر بل يمدده حتى منتصف أبريل في 
أطول حصار شـــامل منذ احتلال المدينة المقدسة 
عام 1967 لم يعد الأمر مجـــرد إجراء أمني مؤقت 
كما يدّعي المتحدثون الرســـميون بحجة الطوارئ 
المرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران 
بل هو فصل جديد في مسرحية التهويد المنهجي. 

المصلـــون تم حرمانهم من صـــاة التراويح 
والاعتكاف طوال شـــهر رمضـــان والبلدة القديمة 
تحولت إلى ثكنة عسكرية والأقصى قبلة المسلمين 

الأولى أصبح كأنه معزول عن الزمن والتاريخ.
إن هذا الإغلاق ليس حادثـــاً عارضاً إنه ثمرة 
جريمة مدروسة جذورها تغوص في تربة اليمين 
الصهيونـــي المتطرف ذلك التيـــار الذي يرى في 
الحرم القدسي ليس مكاناً مقدساً مشتركاً بل ملكية 

حصرية يجب انتزاعها بالقوة أو بالمكر.
لنعد إلى الجذور فالجريمة لا تولد من فراغ منذ 
أن احتلت إسرائيل القدس الشرقية بدأت جماعات 
التي  المســـيحانية  الحركات  المزعوم تلك  الهيكل 
تسمي نفسها حركة جبل الهيكل في صياغة رواية 
توراتية جديدة تُلغي فيها وجود المسجد الأقصى 
كحقيقة تاريخية ودينية هذه الجماعات التي كانت 
هامشـــية في الســـبعينيات تحولت اليوم إلى قوة 
سياسية مركزية داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.

 في عـــام 2025 وحده حســـب تقارير وزارة 
الإسلامية  الأوقاف  ودائرة  الفلســـطينية  الأوقاف 
اقتحم أكثر من 65 ألف مســـتوطن المسجد بزيادة 
268 عن العام السابق ونفذوا 280 اقتحاماً منظماً 
يؤدون فيها طقوســـاً تلمودية علنية مثل السجود 

الملحمي والنفخ في البوق وارتداء ثياب الصلاة.
ولم تعد الاقتحامات مجرد استفزاز إنها تدريب 
على فرض التقسيم الزماني والمكاني الذي طالما 
حذر منه الفلســـطينيون والأردنيون والمؤسسات 

الدولية.
هنـــا تكمن الجريمـــة في جذورهـــا العميقة 
لأن اليمين الصهيوني المتطـــرف ممثلاً في حزب 
عوتسما يهوديت بقيادة إيتمار بن غفير وزير الأمن 
القومي الذي يُعد اليوم حامي الشرطة في القدس.

وبن غفير ليـــس مجرد سياســـي إنه وريث 
التي كانت  الإرهابيـــة  أيديولوجيا جماعـــة كاخ 
تُصنف إرهابية حتى في إســـرائيل ذاتها يرى هذا 
التيار أن الخلاص اليهودي لا يتحقق إلا بهدم رموز 
الإسلام في الحرم القدسي وبناء الهيكل الثالث على 

أنقاضه.
إن الدليـــل ليس خفيا في عام 2025 سُـــجلت 
ثلاث محـــاولات غير مســـبوقة لإدخـــال قرابين 
حيوانية إلى ســـاحات الأقصى ودعوات علنية من 
حاخامات متطرفين مثل مئير كوهين لذبح قرابين 

الفصح داخل الباحات هذه ليست 
أفعال أفراد إنها سياسة حكومية 
الذي  نفســـه  غفير  ببن  مدعومة 
مـــرات عديدة وأعلن  الحرم  زار 
القدس وكل  أسياد  صراحة نحن 

أرض إسرائيل.
كذلك فإن الحكومة الإسرائيلية في ظل انشغال 
العالم بالحرب على إيران وجدت الفرصة الذهبية 
لتنفيذ مـــا كان يُخطط له منذ ســـنوات من خلال 
إغلاق الأقصى كاملاً وتحويله إلى منطقة عسكرية 
محظورة على المســـلمين بينما تستمر الاقتحامات 

السرية للمتطرفين.
هذا الوهم الاستعماري المقدس هو في جوهره 
أساس للأيديولوجيات المتطرفة هنا يتحول الدين 
اليهـــودي المتطرف إلى أيديولوجيا اســـتيطانية 
تســـتغل النصـــوص التوراتية لتبريـــر الإلغاء 
الوجودي للآخر. والجريمة ليســـت فقط الإغلاق، 
بل الجذور التي تُغذيها تمويل الدولة لمعهد الهيكل 
منذ عقود ودعم الكنيست لجماعات مثل أبناء جبل 
موريا التي تنشر فيديوهات تحاكي حرق الأقصى 
وتحالف اليمين الشـــعبوي الإسرائيلي مع تيارات 
أوروبيـــة متطرفة تشـــترك في كراهية الإســـام 
كعدو مشترك هذا التحالف ليس صدفة إنه امتداد 
القدس ليس مدينة  لمشـــروع صهيوني يرى في 

سلام بل رمز سيادة مطلقة.
إن ما حدث حاليا هو إغلاق لشـــهر كامل في 
رمضان وحرمـــان مئات الآلاف من الصلاة وتنديد 
ثلاثي مـــن منظمة التعاون الإســـامي والجامعة 
العربيـــة والاتحاد الإفريقي ليـــس مجرد انتهاك 
للوضع القائـــم الذي يحظر الصلـــوات اليهودية 

ويحفظ إدارة الأوقاف الإسلامية.
لكنه محاولة لفرض واقع جديد أقصى يهودي 
خالص أو على الأقل وضع مقســـم في المســـجد 
الأقصى، إن الخبراء يحذرون من أن هذا التصعيد 
قد يؤجج حرباً دينية إقليمية خاصة في ظل الحرب 
الراهنة في المنطقة التي تُستغل كغطاء لكن الجذر 

الأعمق هو الوهم المسيحاني نفسه.
والاعتقاد بأن الزمن التوراتي يعود بالقوة وأن 
الآخر الفلسطيني المسلم مجرد عائق يجب إزالته.

فـــي النهاية يظـــل الأقصى رمـــزاً للصمود 
الإنســـاني أمام الاستعمار الصهيوني إغلاقه ليس 
نصـــراً لليمين الصهيوني، بـــل فضيحة أخلاقية 
تكشف هشاشـــة مشروعه، فالتاريخ كما علمّنا في 
نقده للأســـاطير لا يُبنى على الجرائم المقدسة بل 
على الحقيقة الإنســـانية المشتركة والأقصى مهما 
أغُلق ســـيبقى مفتوحاً في ضميـــر الأمة العربية 
والإســـامية ووجدانها، لكن العرب والمســـلمين 
مطالبون بالتحرك فـــي كل الاتجاهات للدفاع عن 

مقدساتهم.

} كاتب من فلسطين

ضرورة التحرك العربي الإســـامي لإنقاذ المسجد الأقصى

الأمريكية  الحـــرب  تشـــكل 
الإســـرائيلية مع إيران إحدى أكثر 
لحظات التحول حساســـية في الإقليم، 
وخاصة فـــي ظل اســـتمرار العدوان 
الإيراني الغاشـــم علـــى دول الخليج 
والأردن الذي يتم تحت مبررات وذرائع 
واهيـــة وغير منطقيـــة، إذ تلتقي فيها 
اعتبـــارات الأمن القومـــي العربي مع 
رهانات التنمية والاستقرار الاقتصادي. 
ولا يمكن مقاربة هذه الحرب من زاوية 
عســـكرية بحتة، لأن آثارهـــا الفعلية 
بنية  لتطول  القتال  ســـاحات  تتجاوز 
الاقتصادات، وأسواق العمل، ومسارات 

التنمية.
 وفي هذا الســـياق، ينطلق المقال 
من قناعة عربية إســـامية إنســـانية 
مفادها أن القضية الفلســـطينية يجب 
أن تظل في قلب التفكير الاســـتراتيجي 
باعتبارها قضية حقوق  ليس  العربي، 
فلســـطينية وأخلاق انسانية فحسب، 
معادلة  في  بنيويًا  بوصفها عنصرًا  بل 
الانزلاق  ومنـــع  الإقليمي  الاســـتقرار 
المتكـــرر إلى دورات العنف والتصعيد 
مســـتعينا  الكيان  منه  ينطلـــق  الذي 
باللوبي الصهيوني المسيحي الأمريكي.

 ونظرا إلى كون القضية الفلسطينية 
تمثل اساس الصراع العربي الصهيوني 
فلا يمكـــن فصل الحـــرب الدائرة عن 
حيث  المنطقة،  في  البنيوي  الســـياق 
تظل القضية الفلسطينية في قلب القرار 
لعدم  رئيسيًا  ومصدرًا  الاســـتراتيجي 
الاستقرار نتيجة غياب التوصل إلى حل 

عادل لحقوق الشعب الفلسطيني. 
الفلســـطينية  القضية  تهميش  إن 
أو التعامل معهـــا بوصفها ملفًا ثانويًا 
يـــؤدي إلى إعادة إنتـــاج بيئة إقليمية 
قابلة للاشتعال، تُستثمر فيها الحروب 
لتصفيـــة الحســـابات أو إعادة ترتيب 
الأولويات. ومن ثم، فإن وضع فلسطين 
الخليجي-العربي يمثل  القرار  قلب  في 
شـــرطًا وقائيًـــا للاســـتقرار، لا عبئًا 
سياسيًا، لأنه يعالج جذور التوتر بدلا 
من الاكتفاء بـــإدارة أعراضه. وخاصة 

من جانب الغرب الاستعماري.
اتســـم  الحـــرب،  انـــدلاع  منـــذ 
الموقف الخليجـــي بالوضوح والحذر 
أكدت دول مجلس  الاستراتيجي، حيث 
التعاون أنها ليســـت طرفًا في النزاع، 
أو  ولن تســـمح باســـتخدام أراضيها 
أجوائها في أعمال عســـكرية. ويعكس 
هذا الموقف إدراكًا عميقًا لكلفة الانجرار 
إلى صراع لا يخـــدم المصالح الوطنية 

الخليجيـــة، فضلً عـــن كونه ترجمة 
عملية لمفهوم الســـيادة وحماية الأمن 
الداخلي. وقد ترافق هذا النهج مع دعم 
مجتمعـــي خليجي واســـع وثقة بدور 
القوات المســـلحة الخليجية في رد أي 
اعتداء يطول الأرواح والمنشـــآت، بما 
يعزز التماســـك الوطنـــي في مواجهة 
المخاطـــر. لذلك فإن إيـــران بعدوانها 
الغاشـــم علـــى بلادنـــا ارتكبت خطأ 
الخليج  دول  باســـتهداف  استراتيجيا 
مفروضة  حرب  فـــي  طرفا  واعتبارها 

على المنطقة.
الاقتصادي  للبعـــد  اســـتقراء  في 
والاجتماعـــي للحرب الدائرة، تشـــير 
تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
إلى أن التصعيد العســـكري في الشرق 
الأوســـط قد يؤدي إلى خسارة تتراوح 
بين %3.7 و%6.0 من الناتج المحلي 
الإجمالي للمنطقة، أي ما يعادل 120 إلى 
194 مليار دولار، وهي خسائر تتجاوز 
المحقق خلال  الاقتصادي  النمو  مجمل 
عام 2025. وتدل هذه المؤشـــرات على 
تمثل صدمـــة ظرفية،  لا  الحـــرب  أن 
بـــل تهديدًا مباشـــرًا لمســـار التنمية 

والاستقرار الاجتماعي.
 ووفق نماذج برنامج الامم المتحدة 
الانمائي )UNDP 2026( فإن التصعيد 
يؤثر فـــي احداث اضطـــراب التجارة 
تكاليف  وارتفاع  البحريـــة  والممرات 
ومن  الانتاج،  وخسائر  والتامين  النقل 
ثم ارتفاع الاســـعار؛ كمـــا يؤثر على 
استدامة الطاقة وتقلبات اسعار النفط. 
كذلك تتأثر في مثل هذه الاجواء دوافع 
يرافق  المشاريع،  الاســـتثمار وتأجيل 
ذلـــك تباطؤ النمو وتراجـــع الايرادات 

العامة ومؤشرات التنمية بشكل عام.
تكشـــف هذه المعطيات أن مفهوم 
مقتصرًا  يعـــد  لـــم  المطلوب  الأمـــن 
علـــى الردع العســـكري، بل يشـــمل 
التنمية،  واســـتدامة  الاقتصاد،  حماية 
هذا  مـــن  الاجتماعـــي.  والاســـتقرار 
المنطلق، تبـــرز أهمية تفعيل الاتفاقات 
الدفاعيـــة العربية وتعزيز التنســـيق 
السياســـي والأمني، ليـــس فقط لردع 
بل  والخارجية،  الإقليميـــة  التهديدات 
للحد من كلفة الصدمـــات الاقتصادية 
المنطقة.  فـــي  للصراعات  المصاحبة 
كذلك تظهر هذه المعطيات أهمية تفعيل 
التقـــارب والتكامل الاقتصادي العربي 
والخليجي لتقليل مخاطر تلك الصدمات 

والتوترات.
فـــي صميـــم أمـــل شـــعوبنا في 

التكامل العربـــي، وفي ضوء الدروس 
المســـتخلصة من تاريخ الامة العربية 
التوجه  يصبح  المتتاليـــة،  والحروب 
التصنيع  فيـــه  -بما  التصنيـــع  نحو 
خليجيا  استراتيجيًا  خيارًا  العسكري- 
وعربيا لا غنى عنـــه. إذ إن بناء قاعدة 
صناعية وتقنية متقدمة ســـوف يعتمد 
على مدى الاستثمار الخليجي والعربي 
في التعليم والبحـــث العلمي، وبمقدار 
الاهتمام بـــه على انه قضية أمن قومي 
عربي وشـــرط للتقدم وتحقيق اهداف 
الامة. كما انهمـــا )أي التعليم والبحث 
للســـيادة  رافعة  يمثـــان  العلمـــي( 
على  الاعتمـــاد  وتقليل  الاقتصاديـــة 
الخارج. وبالإضافة إلى ذلك فإن تحويل 
الإنفاق الدفاعي إلى محرك للتكنولوجيا 
يســـهم  المتقدمة  المدنية  والصناعات 
في خلق فرص عمل، ويعزز الاستقرار 
عســـكرية  قدرة  ويبني  الاجتماعـــي، 
ومدنية ذاتية تدعم القدرة على الصمود 
في مواجـــه الصدمـــات المحتملة في 

المستقبل.
المنطلـــق، لا ينبغي أن  من هـــذا 
التصنيع بوصفه مشـــروعًا  إلى  يُنظر 
ثانويا،  تنمويا  او خيارا  منفردًا  وطنيًا 
ومسارا  اســـتراتيجية  اســـتجابة  بل 
الأزمات  يحول  خليجيا-عربيا  تكامليا 
الجيوسياســـية من مصادر تهديد إلى 
محفـــزات لبناء قوة ذاتية مســـتدامة، 
تحمـــي الاقتصاد، وتعزز الاســـتقرار، 
الدول  يد  في  الســـيادي  القرار  وتُبقي 
العربية الخليجية من خلال تبني نهج 

تكاملي خليجي-عربي. 
بتوزيع  النهـــج  هذا  يقـــوم  كذلك 
سلاســـل  وتوحيد  الصناعية،  الأدوار 
والتقنية،  المعرفة  وتَشـــارُك  الإمداد، 
مـــع الحفاظ علـــى مركزيـــة القضية 

الفلسطينية كشرط للاستقرار الإقليمي 
طويل الأمد.

ولتقييم مدى فعالية مسار التصنيع 
العربي يجب وضع مؤشرات تعبر عن 
مدى التقدم فيـــه تنتهي بقياس فعالية 
المناعة  لتعزيز  أداة  بوصفه  التصنيع 
الغاية  لهذه  والســـيادية.  الاقتصادية 
أداء تركز  مطلوب منظومة مؤشـــرات 
على النتائج وليس النوايا. وتشمل هذه 
المؤشرات ارتفاع نسبة المكوّن المحلي 
والإقليمي في الصناعات الاستراتيجية، 
المحليين  المورديـــن  وتزايـــد عـــدد 
المعتمدين ضمن سلاسل القيمة، ونمو 
الإنفاق علـــى البحث والتطوير وربطه 
بالتصنيـــع ذي الاســـتخدام المزدوج 
)مدني عسكري(، وزيادة فرص العمل 

الصناعية النوعية.
النجاح بتحســـن  يُقـــاس   كمـــا 
زمن  )انخفاض  الإمداد  سلاسل  مرونة 
الصناعية  للمدخـــات  التوريد  وكلفة 
الاساسية(، وارتفاع حصة المشتريات 
الحكوميـــة مـــن الإنتـــاج المحلي - 
البينية  التجـــارة  الإقليمي، واتســـاع 
الصناعية الخليجية العربية؛ والاهم ان 
وتقدم  التعليم  تطور  المؤشرات  تشمل 
البحث العلمي وإنتاج المعرفة. وتوفر 
لمتابعة  عمليًا  إطارًا  المؤشـــرات  هذه 
التقـــدم، وتصحيح المســـار، وضمان 
تحـــوّل التصنيع من شـــعار إلى قدرة 

إنتاجية مستدامة.
وأخيـــرا يؤكد المقـــال أن الحرب 
الإيراني  العدوان  واســـتمرار  الراهنة 
يكشفان  الخليجية  بلادنا  على  الغاشم 
بوضـــوح الترابط الوثيـــق بين الأمن 
والتنميـــة. فالحـــروب لا تدمّر البنى 
العســـكرية فقط، بل تـــؤدي الى تآكل 
فـــرص العمل، وتبدد مكاســـب النمو، 

وتضعف الاستقرار الاجتماعي.
 ونضيـــف على ذلك أن التمســـك 
وبنـــاء  الفلســـطينية،  بالقضيـــة 
القـــوة الذاتية العربية عبـــر التعليم 
والتكنولوجيـــا والتصنيـــع، وتفعيل 
تمثل  والعربـــي،  الخليجي  التكامـــل 
جميعها عناصر مســـار اســـتراتيجي 
واحـــد قادر علـــى حمايـــة المصالح 
أفق  وفتح  الوطنية  الســـيادة  وصون 
العربية  للأمة  اســـتقرارًا  أكثر  تنموي 
يمكنها مـــن حماية حقوقها ومصالحها 

وسيادتها.
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